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عنـدمـا كــان طفلا لم يــسمح له بـتنـاول
الـبـــرتقــال مـن جـنــوب افـــريقـيــا) نـظــام
الـتمـييـز العـنصــري(، اسبــانيـا )فـرانكـو
الفـــاشــسـتـي(، اســـرائـيل )الاحـتلال( او
فلـوريـدا)كـرهت والـدتـه نيكـسـون(. لقـد
تــرعـــرع في اليـســـار وافتـــرض ان اليـســار
كـــان يـقف علـــى ارض أخلاقـيـــة رفـيعـــة.
والآن انه يشعـر بالغـدر. فالأحـداث منذ
11 ســبــتــمــبـــــر 2001، قـــــد أقـــنعــت هـــــذا
الـصحفـي البــريـطـــاني بـــان اليـســار قــد
قلـب رأســــا علــــى عقــب. ففـي كـل مكـــان
تقريبـا، كما يقـول، كان اليـساريـون اكثر
اسـتعــدادا مـن المحــافـظـين علــى تقــديم
العــــــذر الــــــى الحـكــــــومــــــات والحــــــركــــــات
الفاشستيـة. ففشل الاشتراكـية قد حرر
اليـسار " للسيـر مع اية حركـة مهما كان
مـوقفها يمينيـا، طالما كـانت ضد الوضع
القـــــائــم بـــصـــــورة عـــــامـــــة وخـــصـــــوصـــــا،
امـريكا." يتمثل الهـدف الخاص في هذه
المـنــاظــرة واسعــة الـنـطــاق في الـتحــالف
الحــــالـي غـيـــــر المقــــدس بـين الحــــركــــات
اليـســاريــة في الغــرب واليـمين المـتعـصب

 كـــــيـف ضـل الـلـــــيـــــبرالـــــيـــــــــــــون طـــــــــــــريـقـهـــــم
تاليف : نيك كوهين

ترجمة: فاروق السعد

المقــاربـــة بين الــولايــات المـتحــدة
ـــــصــــين الامــــــــــريــكــــيــــــــــة وال

الــــشعـبـيــــة في مـــــرحلــــة
ـــــات مــن الـــــســـبعــيــنــي

الـقـــــــــرن المـــــــــاضـــي،
تعـتبــر واحـــداً من
الاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث
ـــــــــــة الــــتـــــــــاريـخــــي
المـهــــمـــــــــة الــــتــــي
شهـدهـا العــالم.
اذ ان ســــــــــجــــــــــل
ـــــم الاحــــــــــــــــداث ل

يـــــسجـل علاقـــــة ،
ــــــــة بـــين جـــمـهــــــــوري

ـــــة ـــــشعــبــي الـــصــين ال
والـولايات المتحـدة منذ

عــــــــام 1949 امــــــــا في الامم
المـتحــدة فكـــانت تــايــوان تحـتل

مقعد الصين.
كـان مــوقف اميـركــا المبــدئي ضـد الـصين قـد
تـزايــد في العقـود الـتي سـبقت الـسـبعيـنيـات
خـاصة بعـد التأكـد من تأييـد الصين لكـوريا
الشمالية ثم تدخلها في الحرب الفيتنامية.
لـكـن الاحـــــداث لاحقـت وسـجلــت جفــــاء ثـم
خلافــــاً بـين الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي والــصـين
الـشعبيـة بـسبب الـتغييـرات الـسيـاسيـة التي
حدثت في الاتحـاد السـوفيتـي وعندمـا اشتد
الخلاف بين الـدولـتين اشـتبـكت قــواتهمـا في
منشـوريا، وتطـورت المعارك بينـهما بحيث ان
الـتـكهـنـــات بـــدأت تــســـري في احـتـمـــال قـيـــام
الاتحـاد السوفيتي بهجـوم نووي على مواقع

صينية.
اما الازمـة الجيكيـة التي نـشبت عقـب الغزو
السـوفيتي لجـمهوريـة جيكـوسلوفـاكيـا، فقد
ادت الـى اثـارة الانـذار لـدى الـصين حـيث ان
حـكــــومــــة بـــــرمجـنـيـف اعلـنــت حق الاتحــــاد
الـســـوفيـتي بـــالتــدخـل في تلك الازمــة وكــان
مـــوقف الـصـين مـن ذلـك الغـــزو هـــو تــشـبـيه
رئـيـــس وزرائهــــا "زهــــاو" بــــريجـنـيـف بهــتلــــر،
وبـدأت بعـدئـذٍ وإثــر تلك الاحـداث، الـبعثـات

الدبلوماسية في بكين تغير من مواقفها.
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تأليف: مارغريت ماكميليان
ترجمة: نادية فارس 

ثلاثة من الاعمـال غير القصصية التـي حوتها قائمتان
لافـضل الـكتـب لهــذا العــام ومعهـا عـمل قـصـصي واحـد
جلبت انتباهي بسبب اهتمامي طوال حياتي بالعلاقات
العنصـرية في الـولايات المتحـدة الامريكيـة بصورة عـامة
وبتـاريخ الجنـوب بصـورة خاصـة. هذه المـسائل لا ادعـيها
بـدافع الفـضيلــة والاخلاق السـاميـة، ولكنهـا استحـوذت
علـــى فكــري مـنــذ ان كـنـت صـبـيــا في الـتـــاسعــة عـنــدمــا
انتقـلت مع عــائلـتي مـن شمـال شـرق الــى جنـوب ولايـة
فـرجيـنيـا. وشـاهـدت الـسجنــاء السـود مكـبلين بـسلاسل
الحــديــد يعـملــون علــى جــانـبي الـطــرقــات وهــو مــا اثــار
اعصـابي. وكذلـك بسبب خـبرتي مع المـرأة السـوداء التي

كنت بخدمتها وكانت بعمر اكبر من والدتي. 
لقـــد حــــدث ذلك في صـيف عـــام 1948 في وقـت كـــان فـيه
الجـنـــوب يــــوازن وضعه امـــام الـتغـيـــرات المهـمــــة ولكـنهـــا
مـؤذيــة ايضــا. ان نظـام الفـصل العـنصـري والاضـطهـاد
يبـدوان ثابـتين لا يتغـيران كـتمثـال مجـند الاتحـاد امام
بـنايـة المحكمـة. يعيـش السـود في حالـة يسمـيها الـبيض
"مكــانـهم الـطـبيـعي". ويـــزعم الـبيـض ان كلا الـطـــرفين
)البيـض والسـود( مقتنـعان بهـذا الوضع وغـير مـهتمين

بتغييره. 
الا ان الربع الثـاني من القرن اثبت ان هـذه الافتراضات
لــم تـكــن صحــيحـــــة. وكــيف ان الجــنـــــوب الابــيــض قـــــد
اسـتجـــاب لحـــركـــة الحقـــوق المـــدنـيـــة في المـــواضـيع الـتـي

بقلم : جوناثان ياردلي 
ترجمة : المدى

الــسـبـب الــــذي دفع بهـم الـــى الـتـصـــرف
بـهذه الـطريـقة. ألـيس ذلك يـعد  رفـضا
مفـزعـا في ان  يـنظـر الـى الارهـاب علـى
انه عـدو غيـر منطـقي ، وعنيـد؟ هل هي
حــــالــــة عــــداء مــتجــــذرة ضــــد امــــريـكــــا؟
فمـهمــا كــان الـسـبب، ان الــسيــد كـــوهين
يتـوقع تـشـويـش في الأمـام." سـرعـان مـا
سيحين الوقت عندما تغلق طرق هروب
الـيـــســــار اللـيـبـــرالـي، وسـيـــذهـب جـــورج
بوش، الذي يمثل الغول بالنسبة اليهم،
وســيكـــونـــون وحـــدهـم في عـــالـم مخـيف
بـــدون عـــدوهـم الـــذي حـــدد طـبــيعــتهـم
ووحــدهم طــوال هــذه الـفتــرة." ويـتكــون
لـــديـك شعـــور بـــأنـك قلـمـــا تـتــمكـن مـن

الانتظار.

عن الايكونومست

فيهـا ملايين الاشخاص الـذين يفترض
انهــم يــتــمــتعــــــون بعـقلــيـــــة لــيــبـــــرالــيـــــة
الغـــرض، كـمـــا يــصـفهـــا، " الــــوقف ضـــد
الإطــاحــة بنـظــام فــاشـسـتي". وهــو يقــر
بـــــانه يمـكـن ان تـثــــار اعـتــــراضــــات ضــــد
الحــرب من حـيث شــرعيـتهــا، الخـســائــر
الـبشرية، التبعات التي لا يمكن التكهن
بهـــــا وهـكـــــذا. ولـكـن يـبـــــدو ان قلـــــة مـن
المتظـاهرين كـانوا لا يعيـرون أي اهتمام
لطـبيعــة نظـام صـدام  التـي تقتـرب من
الإبـادة الجمـاعيـة. وبعـدهـا، علاوة علـى
ذلـك، حــتـــــى اولائـك الـــــذيــن عـــــارضـــــوا
الحـرب كــان يمكـن ان يقفـوا الـى جــانب
مـن يمكـن ان يكــون ديمقــراطي العـراق.
وطـبقـــا لـكلـمـــات المـــؤلف، فـــان كـل ذلك
يمـثل خـيــانـــة مخــزيــة ، شــائـنـــة للقـيـم
الـتي كــان يـتحلــى بهـــا اليـســار. ان كــان
هــدف الــسـيــد كــوهـين يـتـمـثل في إزعــاج
العديـد من الذيـن  سبب استيـاؤهم من
السيد بـوش وتوني بلير حدوث بلادة في
حــكـــمـهـــم الأخـلاقـــي، فــــــــانـه قــــــــد نجـح
بتـألق. لكنه كـان اقل نجـاحـا في تفـسيـر

للتـطرف. كـان السـيد كـوهين قـد أصيب
بـالــرعب بعـد 11 سـبتـمبــر عنـدمـا اشـار
المعلقــون البـريـطــانيـون الـى ان امــريكـا
قـــد "تلقـت نـتـيجــة عـملهـــا". فقــد كـتـب
New  ـــــــــــــره ذاتــه في رئـــــيـــــــــــس تحـــــــــــــري
 Statesmanافــتــتــــــاحــيــــــة فــــــاســــــدة
مـتـــأملا ان الـتجـــار الامــــريكـــان الـــذيـن
قضوا في برجي الـتجارة كانوا اقل براءة
من ضحايا الارهـاب من الفيتناميين او
العـراقيين  لأنهم عـاشوا في ديمقـراطية
ومع ذلك اختاروا ان يصـوتوا الى جورج
بــوش بــدلا مـن آل غــور)بــالــرغـم مـن ان
الــسـيــد كــوهـين يلاحـظ، ان أســامــة بـن
لادن قـد أعلن الحـرب علـى امـريكـا قبل
فـتــرة طــويلــة، عـنــدمــا كـــان بل كلـنـتــون
رئيـسـا. كــان رد الفعل علـى 11 سـبتـمبـر
سيئا بما فيه الكفاية. والاسوء جاء مع
اقتراب حرب العراق. كـان السيد كوهين
قـــد احـتـــار بــسـبـب الاحـتجـــاجـــات الـتـي
ســـــارت ضـــــد الحـــــرب في جــمــيـع انحـــــاء
العـــالـم في فـبـــرايـــر 2003، الـتـي شـــارك
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 الا عندما التقى نيكسون  ماو
ان الـتشويـش الذي كان يمـزق الاذن هو اللعنـة التي رافقت
لعقـود موجـة الراديـو المتـوسطـة . ان اي صاعـقة رعـدية او
ريح شـديـدة ستـثيـر فـرقعـة او ازيـزا يـنبعـث من جهـازك في
الـبيـت . ولقــد طـلب ديـفيــد ســارتــوف احــد الــذين اوجــدوا
مـحــــطـــــــات ار. ســـي. اي و الان بـــي . ســـي . الاذاعـــيـــــــة مـــن
مستشـاره العبقري ادوين ارمسترونغ من جـامعة كولومبيا
العـمل علـى حل هـذه المـشكلـة . لقـد اسـتطـاع ارمـستـرونغ
التخلـص من هــذا التـشـويـش عـام 1933 بـتغيـر الـذبـذبـات
عن طـريق زيـادة الاشـارات في عـرض المـوجـة . واسـتطـاع ان
يكتم تداخلات تيارات الطاقة المؤثرة في موجة الردايو . تم
تحقيـق ذلك بتحـويل مـوجـات الـراديـو الـى ذبـذبـات عـاليـة
واضـافة دورة كهربـائية التي مـن شأنها عـزل الاشارات التي
تـطلقهــا المــوجــة القـصيــرة عـن معـظم مـصــادر التــداخل .
فبـــاستـطـــاعتـك بث المــوسـيقـــى و سمــاع الاصــوات بـصــورة

واضحة جدا . 
وقـد كتب مـارك فيشـير المحـرر في جريـدة واشنـطون بـوست
تحت عنوان " شيء مـا في الهواء " ان العائق الـوحيد الذي
راه ارمـستـرونغ في المـوجـة القـصيـرة . ان اشـارتهـا لا تـنتقل
ابعـــد من مـســافــة 50 مـيلًا او حــوالـيهــا. بـسـبب ان المــوجــة
القـصيــرة لا يمكـنهــا الــوثــوب خــارج الــوسـط الايــونـي كمــا
تفعل المـوجـة المتـوسطـة . فهـي تسـقط علـى الارض بـسبب

تحدب الكوكب . 
ان ولادة المـوجة القصيرة قد جـعلت من الواضح ان الراديو
قـد اصـبح بعيـدا عن كـونه هـوايـة مـستحـوذة علـى النـاس .
الا ان امكـــانـيـــة تـطـــويـــره محـــدودة . لقـــد اصـبح الـــراديـــو
مـستحـوذاً في حيـاتنـا اليـوميـة مـثل الطـاقـة الكهـربـائيـة و
حـنفيـة المـاء وبــاقي مــستلـزمــاتنــا الحيــاتيــة . ولكـن و كمـا
اورده فيشيـر و بوضوح في دراسـته العميقة و الـذكية " كيف
صاغ الـراديو الحضـارة الامريكـية " انه يعـاني مشـكلة وهي
ان الوسط الذي يوجد فيه غير مستقر . فهو يتغير في كل
عـام لـينـاسـب روح العصـر ويتـوافق مع احـتيـاجـات النـاس.
فعلـى سـبيـل المثـال . ربمــا استـطـاع ارمــستــرونغ ان يـوجـد
المــوجــة القـصيــرة و لـكن كــان هنــالك انــاس قلـيلــون خلال
فتـرة الانهيـار الاقتصـادي الكبيـر و قبل وجـود هذه المـوجة

يمتلكمون اجهزة راديو باستطاعتها تسلم كل الموجات.
في البـداية قـرر سارتـوف التخلـي عن الفكـرة و ترك الـناس
يعيـشــون مع المـوجــة المتـوسـطـة . ولـكن رفـض ارمــستــرونغ
الهــزيمــة و الـتخـلي عـن الفكــرة . فـفي عــام 1940 استـطــاع
اقنــاع هـيئــة المــواصلات الـفيــدراليــة بمـنحه اجــازة لمحـطــة
تعــمل علـــى المـــوجـــة القـصـيــــرة . ولكـن لــســـوء الحــظ وقع
ارمــسـتـــرونـغ في اشكـــالات قـــانـــونـيـــة مـع محــطـــة المـــوجـــة
المتـوسـطــة . فقــد انكــر علـيه كل شخـص يـعمل في المحـطـة
المتــوسـطــة حقه في هــذا الاكتـشــاف، خــشيــة ان يــؤدي الــى
الغــاء المحـطــة المـتــوسـطــة وازيــزهــا. و الاســوأ مـن ذلك ان
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والــصــــراعــــات في عــــالــم الادب. واورد مقـــطعــــا طـــــويلا
ولاذعا ومفرطا في تـسليته عن الحياة المتقلبة في لندن

خلال فترة الستينيات. 
ان اقـــدم هـــؤلاء الادبـــاء هـــو روجـــر انجل مـــؤلف روايـــة
"دعني انتهي" ويعـرف بصورة افضل كـونه الكاتب الذي
كـان بطل الـعالم في لعـبة البـيسبـول. لقد امـضى انجل
معـظم حيـاته في فـريق "النيـويوركـر" وقدم لـنا ذكـريات
حمـيمـــة في كتــابـه " هنــا في الـنيـــوركيـــر " كتـب بعــدهــا
سلــسلــة مـن الـــوصف المـصـــور للـنـــاس المهـمـين له وعـن
نفـسه ايضـا خلال مـراحـل مختلفـة من بـدايـة حيـاته.
وكان افضل الفـصول في كتابه هـذا عن زوج امه المشهور

)اي بي(. 
لم يـكن ســانــدي بــارفــر معــروفــا لــدي الا ان الـتقــطت
روايـاتـه "هشـاشـة في القلـوب" وهي مـذكـرات ابـاء وابنـاء
ولـعبــة البــريــدج. انهــا قـصــة والــده، الــرجل الانكـليــزي
الــــذي انـتـقل الــــى جـنــــوب افـــــريقـيــــا وحـقق نجــــاحــــا
مـتـــواضعـــا كـمهـنـــدس. وقـــد وجه اهـتـمـــامه وطـــاقـــاته
وعــواطفه الــى لعبــة البـريـدج، هـذه الـلعبـة الـتي كــانت
سـائــدة ومحـببـة وتـلعب في ارجــاء العــالم بعـد الحـرب،
وهـي لا تزال كـذلك. ان التـعرف عـلى هـذه اللعبـة التي
اعتـدت علـى لعبهـا لاكثـر من ثلاثـة عقـود مضت لـيس
ضروريا لمن يقرأ هذا الكتـاب. لقد جعل ساندي بالفور
من هــذه القـصــة مجــازا للـحيــاة الـتي كــانـت بين يــدي
ابيه وتعـامل معهـا بـذكــاء ورفق. ويبـدو ان هــذا الكتـاب
قـد اختفـى بـدون ان يكـون له اي اثـر. وهـو شـاهـد علـى

قسوة واجحاف سوق الادب. 
واخـيـــرا "الـكل ســيكـــونــــون علـــى مـــا يـــرام" وهـــو بـقلـم
الـروائي الايـرلنـدي المـتميـز جـون مـاكجـوهــرن. ويبحث
عـن حـيـــاته الـتـي عـــاشهـــا مع اخــــوته بعـــد وفـــاة امهـم
وقـســوة ابيـهم الهـوجـاء معـهم. انهـا روايــة ممتعـة لـكن
تتخللهـا نزوات وعـنف في بعض الاحيـان. هنـالك نجد
فـيهـــا مـــسحـــة مـن الاشفــــاق علـــى الــــذات علـــى حـيـــاة
ماكجوهـرن وفي محاولاته لكي يتفـاهم ويصل الى حل
مع والده، عـلاوة على سـرد لاكتـشافـه لقابـليته ككـاتب.
وقد توفي ماكجوهرن بعد فترة قصيرة من كتابته لهذه

الرواية.

منهم كانوا من كـبار السن يراقبـون بحذر احياءهم وهي
تسقـط في الجريمة. ويبعـدون انفسهم عن الـشباب. كان
جـمـيع هـــؤلاء أنـــاســــاً يمكـن تقــبلهـم وقـــد صـــور جـــونـــز

حياتهم بصورة كاملة. 
امـا مــا يتعلق بـالقصـص البـاقيـة لهـذا العـام، فقــد كنت
مسـرورا في العثـور على روايـة " احلام حيـاة سوخـانوف "
التي كتبتهـا بصورة غـير اعتيـادية الكـاتبة اولغـا غروشن
وهي كــاتبـة شـابـة ولـدت في الاتحـاد الـســوفيـتي ولـكنهـا
تعـيش الآن في واشـنطـون. الـروايـة كتـبت بلغــة انكليـزيـة
اكـثـــر طلاقــة ورشــاقــة مـن الـتـي يكـتـب بهـــا الكـثـيــر مـن
الكـتاب الأميـركيين المـعروفين. وتـقص علينـا اولغا قـصة
احــد المثـقفين الـببـروقـراطـيين الـســوفيـيت الـذي يـلعب
علــــى حــبل رفـيـع. يفـــصل بـين الاذعـــــان للـمـتـــطلـبــــات
الجامـدة للنظـام الشيـوعي ومعـتقداته ورغـباته الفـنية.
فهـي تـنــظـــر الــيه بــنفــس الـــوضـــوح الـــذي تـنــظـــر الــيه
جيـســون ســو كــول الــى الـبيــض الجنــوبـيين المـتقــاتـلين.
ويبــدو تعـــاطفهــا واضحـــا من خـلال وصفهــا القــوي في
رغـبتـه الحصـول علــى الحيــاة المتـرفــة والمنـصب الــرفيع،

متجاوزا كل قناعاته. 
ومن الـروايات الـتي راجعتهـا هذا الـعام، روايـتان بـارزتان
همــا "فــوضــى خــاصــة بــالــريف" لمــؤلفهــا كـنين كــارفــوس
و"القــذارة القـديمـة" الـتي كـتبـتهــا جيـني غــاردم. ان من
الـصعــوبــة ايجــاد اخـتلاف كـبيـــر بين هـــاتين الــروايـتين.
فـكارفـوس يثيـر ثرثـرة يتـحدى بـها امـريكـا بجـرأة خلال
وبعـد احداث 11 ايلـول عن طـريق مجـازيات لقـصة زواج
مـتهــاوٍ. انهــا قـصــة بــارعــة وتحــرك المـشــاعــر بــشكـل غيــر
متـوقع. وبالمقـابل تبحث غـاردم في قصة محـام بريـطاني
كبير الـسن يعمل في هيئة المحكمـين، الذي قضى معظم
حيـاته العمليـة في هونـغ كونغ ولكـنه تقاعـد الآن. و وهو
ارمل من امراة من سكان البلاد. وقامت المؤلفة بالكشف

عن حياته الداخلية والخارجية باسلوب رائع وشيق. 
ولكـن مـــاذا عــن الكـتـب غـيـــر الـــروائـيـــة ؟ بـــالـنــسـبـــة لـي
اختـصــرهــا في اربعــة اعمــال، جمـيعهــا كتـبهــا اشخــاص
عـاشـوا مـا يـكفي لـيكـتبـوا قـصـصــاً حقـيقيــة. لقـد كـتب
روبت هيوز الـكاتب اللامع والكـاتب الفني المغـرور، بشكل
رئيـسي عن المـراحل الطـويلـة لثقـافته الـذاتيـة في كتـابه
"اشياء لم اكن اعـرفها" وبالاخـص ما اتضح له تـرويجيا
ان الفن بالنـسبة اليه هو اقرب الاشيـاء للدين. لقد ذكر
بعـض الاشيــاء المهمــة عن الهـوس والـصـرعـات في عــالم
الفن والتي يمكن ان نقـولها بسهـولة انها تـشابه الهوس

الاهـليــة. فهـي لاتبــدو مـن خلال هــذه الاحــداث مهـتمــة
بمـســألــة الـعبــوديــة الا في مــرات قلـيلــة وبـصــورة فــاتــرة.
ولكـنهــا كــانـت تــؤمـن ايـضـــا ان الانفـصــال عـمل احـمق.
والحــــرب لا يمكــن ان يفــــوز بهـــا الجـنــــوب. لقـــد دعـمـت
زوجهـا بـدون تـردد وهـو مـا كــان متــوقع من الـزوجـات في
ذلك الـوقـت. ولكنهـا كـانت غـالبـا مـا لا تـتفق معه. وكـان
واضحـا انهـا لا تتـردد في ان تخبـره بـذلك. كـانت فـاريتـا
مــوضــوع سخــريــة واحـتقـــار من قـبل الــشمــالـيين ولـكن
عـندمـا يتعلـق الامر بـالعـرق، فليـس لدى الـشمـال سوى

القليل ليفتخر به. 
ان العديـد من الثـروات العظـيمة لـولاية نيـوانغلينـد قد
خلقتها بدرجـات متفاوتة التجارة بـالعبيد. ففي كتاب "
ابنــاء الآلهـة " يـســرد علـينـا تـشـارلــز رالين قـصـة عــائلـة
بـراون وتجارة العبيـد والثورة الامـريكية. ان عـائلة براون
هي اشهـر عـائلـة في ولايـة رودايلانــد. ورغم انه يـذكـر ان
القليل نسبيـا من ثروة عائلة بـراون قد جاءت من تجارة
العـبيــد، الا انـه لايتــرك الـشـك من ان جــون بــراون كــان
يـؤمن بـأن الطـريـق الحقيقـي للثـروة جـاء من افـريقيـا"
وان الاختلاف حـول قـضيـة العـبيـد قـد ابعـده عـن اخيه

موسيز. 
لقـد كــانت مــدينــة نيـوبـورت مــرتبـطــة اكثــر من مــدينـة
بـروفيديـنس بتجـارة العبيـد ولكن النـقطة الاسـاسية في
كتــاب رايللي الـرائع قـد اظهـرت ان ولايـة نيــوانغلنـد قـد
ادعت بتفـوقهـا الاخلاقي عـلى الجـنوب الامـريكـي الذي
يقف علـى اسس غيـر مستقـرة. لقد كـانت العـبوديـة هي
المــوضــوع الــذي يـسـتحق الـتقـييـم الاكثـــر وهي الــروايــة
الاولــــى لادوارد جــــونــــس "العــــالــم المعــــروف"، الان ان في
مجـموعته الـثانيـة للقصـص الصغيـرة التي ظهـرت هذا
العـــام "كل ابـنـــاء العـمـــة هـــاجـــر"، اسـتـــأنف اســتكــشـــافه
الـتفصـيلي والـواضح، لكـن بصـورة دافئـة. لـذلك الجـزء
مـن مقـــاطعــة كــولــومـبـيــا. وهـي عــالـم غـيـــر معــروف في
الامـــــاكــن الاخـــــرى، وكـــــان عـــن العـــمل الــــــذي يقــــــوم به
المجـتمع الافــريقـي هنـاك. هــذه القـصـص الأربع عـشـرة
الـتـي جــــرت معــظـم احــــداثهـــا في هـــذه المـنــطقـــة او مـــا
جاورهـا عن الحـياة الـيومـية للـناس العـادين الـذين يكن
لـهم هــذا الكـــاتب عــاطفـــة عمـيقــة، وفي بعــض الاحيــان
الاعجاب، كـان العديد مـن اشخاصها مكـافحين ينتمون
الـى الشـريحـة السفلـى للطبـقة الـوسطـى. وقد تـشبـثوا
بالـوضع الجديـد الذي تحقـق لهم وينتـابهم وعـي مؤلم
بانهم لربمـا سيفقدونه ويعودون مـن حيث اتوا. البعض

اثـــــارهـــــا كــتـــــاب " هــنـــــالــك تقـع كل اشــيـــــائــي " كــتـــــاب "
الجنـوبيــون البيـض في عصـر الحقـوق المـدنيـة : من عـام
1945 الـــى 1975 " بقلـم جيـســون ســو كــول، وهــو بـــاحث
شاب قـام بأبحاث مـستفيضـة بهذا الموضـوع واظهر كيف
ان من الصعب التعمـيم على الجنوبيين البيض في تلك
الحقـبــــة الاجـتـمــــاعـيــــة المـثـيــــرة والفــــورة الـــسـيــــاسـيــــة

والثقافية. 
لقــد اعـطــى كـل التـــركيـــز المنــاسـب علـــى اولائك الـــذين
واجهـوا احتجـاجات الـسود بعـنف وبقسـوة. ولكنـه اظهر
ايضــا كيف ان بعـض البـيض قـد احـرجـوا مـن تصـرفـات
الـبـيــض المـثـيــــري للـــشغــب وبحـثـــوا عـن وســــائل اخـــرى
للتعـامل مـع التغيـر الحـاصل. وبـدون ان يـنسـى سـوكـول
العــدالــة الـتي لا جــدال فـيهــا وضــرورة تحقـيق الحقــوق
المدنية، كان يتفهم موقف البيض الذين وجدوا ان لا بد

من التغيير في مفاهيمهم الحياتية. 
ان تـــــاريخ المـــشــــاعــــر المـعقــــد في الجـنــــوب تجــــاه الـــســــود
المستعبدين يمـتد الى طول تاريخ العـبودية والاسترقاء.
وقد ظهـر الكثـير مـن وقائع هـذا التـاريخ في كتـاب جوان
اي. كــشـن "الــسـيــدة الاولــى في الجـنــوب الاتحــادي" وفي
كتـاب "الحــرب الاهليـة" لفـارينـا ديفـتيـر. ان عنـوان هـذا
الكتـاب مضلل الى حـد ما، لان سيـرة حياة زوجـة ديفيد
جـيفـيــرســون الـتـي يـبحـثهــا، تـتجـــاوز بكـثـيــر الــسـنــوات
الاربعة للـحرب الاهليـة. لكنهـا ركزت علـى تدخل فـارينا
هـول ديفـيس في الـصراع الـداخلـي والخارجـي في الحرب

اسم الكتابدبلوماسية رسمت بعناية

بـراءة اختراعه قـد نفذت صلاحيـتها القانـونية عام 1950 .
و عـنـــدهـــا عـمـل كل رجل اعـمـــال سـيء يـــرتـبـط بـصـنـــاعـــة

الراديو باستغلال ابتكاره لمنفعته الشخصية . 
وهكذا اصبح ارمـسترونغ رائد فكرة الموجة القصيرة ممزقا
و مـحطمـا مـاليـا . وهـو مـا دفعه الـى الانتحـار . وذلك عـام
1954 عنـدما قفز من نـافذة شقته الـواقع في الطابق 13 في
حي مـنهـــاتن. وبمـثل هــذه القـصـص المـيلـــودراميــة . يــروي
فيـشـر و بـشكل مـسلـي التـاريخ المــؤلم للـراديـو في امـريكـا .
كــــذلك يــــروي بعــض الـنـــوادر الــــرائعـــة عـن اشخـــاص ذوي
سـمعــة في الــولايــات المـتحــدة والــذي تـبـين لاحقــا ان ســوء
الحــظ ملازمـــا للــراديـــو.  و لكـن لـم تــسـتــطع الاعـتــداءات
والمفــاجـــآت علــى هـــذا الجهـــاز ذي الانغــام المـتعــددة مـن ان
تمنعه بـان تكـون له ميـزة ينـافـس بهـا بعـض الاوجه المملـة
للــتلفــزيـــون . الا ان له جــوانـب سلـبـيــة عـبــر عـنهــا هـنـتــر
طومـسون بقوله : " ان مشـاريع الراديو خنـدق لصرف المال
ولـكــنه قـــــاسٍ في نفـــس الـــــوقــت . فهـــــو مـــــدخل رحـب لـكل
اللصـوص و الـسمـاسـرة . امـا الـرجــال الطـيبـون . فيـمتـون

فيه كالكلاب " .  
ان محطة الموجـة القصيرة كـانت الرائدة
في عـرض بـرامج تـابعــة لمحطــة دبليـو بي
اي في نيـويـورك. والـتي اصبحـت الصـوت
المعبـر لثقافة الستينيات الجديدة . وكان
فـيهــا اسـتعــراض يــسـمــى )الاذاعــة غـيــر
المـسمـاة( يـستعــرض فيه فنـانـون لامعـون
ذو شهـرة عــاليـة يـتنـاقـشــون و يتحـدثـون
مـن خلاله مع المـسـتمعـين . فعلـى سـبيل
المـثـــال كـــان بـــوب دايـلان يقـــدم عـــروضـــا
كـوميديـة يقلد فـيها شخـصيات مـشهورة
. و كـــان في بعـض اسـتعـــراضـــاته يمـــسك
بــالغـيتــار و يغـني الاغــانـي الكـلاسيـكيــة
الـشعـبيـة . وفي احـد بــرامجه الــذي مثل
فـيهــا دور المــستـشـــار النــاصح . اتــصل به
طـالب ثـانـوي يـطلب فـيه استعـارة شعـره
الـطـــويل . ولكـن ديلان فــاجــأ الكـثيـــرين
عـنــــدمـــــا طلـب مـن المـــسـتـمـع ان يلـتــــزم
بنـصائح والـديه و يكف عن هـذا العبث .
و في مناسبـة اخرى . ناشد ديلان سائقي
الــتكــســي بجلـب اطعـمـــة مجـــانـيـــة الـــى
الاستـديـو . وفي احـدى المـرات ســأل نسـاء
وهــــــــو عـلــــــــى الـهــــــــواء ان يــــصـفـــن شــكـل
اجــســــامهـن بـطــــريقـــة سـمـــاهـــا فـيــشـــر"

بالتفاصيل المثيرة". 
ان مــــا يحــصل في بـــرنــــامج " شـيء علـــى
الهــواء " شـــائق جــدا وهــو ايمــان فـيــشــر

مـــارغـــريـت مـــاكـمـيلـيـــان، الـتـي
اصـدرت ســابقــاً كتـابــاً عن
الحـرب العـالميـة الاولـى
ونـــالـت عـنه مـــؤخـــراً
ـــــزة خـــــاصـــــة، جـــــائ
تـبـــدي اهـتـمـــامـــاً
ـــــارة ـــــزي ـــــراً ب كــبــي
ــــــيــــــــــــــس الـــــــــــــــــرئ
الامــــــــــــــــــريــــكــــــــي
نـيكـســون لبـكين
ــــــــــاط عــــــــــام شــــب
1972 وكـــان ابـــرز
شـخــــــــــــوص ذلـــك
الحـــدث مـــاو، وقـــد
تقـدم في الـسن، زهـاو
وكـيسـينجـر الــذي كتب
)سـيـنــاريــو( الحـــدث.علــى
اهـمـيــة اسـتعــداد في مـــواقعهـم
مـع الاتفــــاق علــــى تغــطـيــــة تـلفــــازيــــة
شـاملـة واسفـر الاتفـاق الامــريكي- الـصيـني
عن وساطـة الصين في فيتنـام، كما انه اطلق
المــنـــــاورات الامـــــريـكــيـــــة في عـــــواصــم الـــــدول

الشيوعية.
وهكـــذا عـنـــدمــــا اعلـنـت الـــولايـــات المـتحـــدة
ــــــة في ربـــيـع 1972، اثــــــر هـجــــــوم الامــــــريـكـــي
فـيـتـنـــامـي كـبـيـــر، عـن عــــزمهــــا علـــى قــصف
هـانوي ووضع الغـام في ميناء هـايفو، اكتفت
الــصـين الـــشعـبـيـــة بــــإطلاق الاحــتجـــاجـــات
وحـملات الاسـتـنكــار وكــانـت الاجــواء جـيــدة
توصـي بالصـداقة وكـان باسـتطاعـة ينكـسون

إطلاق مبادرة تقليص الاسلحة النووية.
وعــنـــــدمـــــا مـــــرت الاعـــــوام، فقـــــدت الـــــورقـــــة
ــــــة بـعــــض قــــــوتـهــــــا فــــــالـعـلاقــــــات الــــصــيــنــي
الامريكيـة- السوفيتية بدأت تسود إثر حرب
عــــام 1967 بــين العــــرب واســــرائــيل، كـمــــا ان
ـــــة ـــــورط في قـــضــي نــيـكـــــســــــون نفـــــسه قـــــد ت
ووترغيـت، اما الصين الشعبيـة فكانت تجتاز

آخر اعوام حكم ماو.

عن الديلي تليغراف
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الـــذي لا يتــزعــزع بقــوة الــراديــو المـتجــددة. وهــو كـليــا ضــد
الـتلفــزيــون. و يـنـتــابـك شعــور بــان فـيــشــر يـتـمـنــى لـــو انه
يــسحب مـسـدس المــاغنــاوم و يفجـر كل شـاشـة للـتلفـزيـون
يصـادفها كـما فعـل الفيس بـريسلـي ذات مرة . وقـد اخبـرنا
فيشر انه كان يضع راديو ترانسستر عند نومه حين كان في
الثانيـة عشرة مـن عمره. و يمكـن القول انه لم يـتوقف عن

ارتباطه بالراديو منذ ذلك الحين . 
و يـشعـر القـاريء في كتـاب فيـشـر بـانه يـرسـم خطـا فـاصلا
لايمكـن تجـــاوزه بـين الـــراديـــو و الـتـلفـــزيـــون . ان الـــراديـــو
الامـريكـي مثل ثقـافـة البـوب . فقـد سـاعــد في خلق و بنـاء
كل مـا هـو جـديـد و علـى مـر الاوقــات . ويصــر فيـشـر علـى
الاعتقـاد بان في مقدور الـراديو ان يستـوعب و يمتص زخم
الــشـبـــاب المـتـمـــرد. ولـه القــــدرة علـــى ان يـخلـق نفـــسه مـن

جديد في كل خطوة يخطوها. 
عن الواشنطن بوست

اسم الكتاب مـــــا هـــــو الــيـــســـــار


